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يـــــــــشـــكـل المــــتـحـف ذاكــــــــــــرة
مجـــــســــــدة دائــمــــــة تــــــذكــــــر
بـــــــــــالمـــــــــــاضــــي ولـلــــمــــتـحـف
الاثـــنــــــــــوغــــــــــرافي في المــــــــــدن
الأوروبيـة قـيمـته الـثقــافيـة
والــــــشـعـــبـــيــــــــة مـعــــــــاً حـــيـــث
يـــــصـحـــب الآبـــــــــاء أولادهـــم
لـــــزيـــــارة مــتـحف المـــــديــنـــــة
الاثنـوغـرافي )الفـولكلـوري(
الــــــذي يقــــــوم علـــــى عـــــرض
الـصناعـات الشعبـية وبعض
مـجـــــــــســـــمــــــــــــات الـعــــــــــــادات
والــتقـــــالـيـــــد ودورة الحـيـــــاة
حسب تـطورهـا، إضافـة إلى
نمـــــــــــاذج مــــــصـغـــــــــــرة مــــن -
مــــــــاكـــيـــنــــــــات - مـــن أنــــــــواع
الـعمــارة الــشعـبيــة والأدوات

الموسيقية... الخ.
وتــبــــــدو هــيــكلــيــــــة المــتـحف
البغـدادي الحـاليـة نمـوذجـاً
لمشـروع المتحف الاثنـوغرافي
لـكل مــديـنــة عــراقـيـــة علــى
الرغم مـن نواقصه الحـالية
وعــدم تغــطيـته الكـثيـــر من
مــكـــــــــونـــــــــات الـفـــــــــولــكـلـــــــــور
الــــبـغــــــــــــدادي، إلا أنـه - مـع
ذلــك - يعـــــد صـــــورة أولــيـــــة
لمشـروع المتحف الاثنـوغرافي
المــأمــول الــذي بـنت المــوصل
نمــوذجـــاً أوليــاً مـنه إضــافــة

إلى بعض مدن كردستان.
إن تــــــــــأســــيـــــــس المــــتــــــــــاحـف
الاثــنـــــوغـــــرافــيـــــة في المـــــدن
العـــــراقـيـــــة يـــشـكل ضـــــرورة
ثقــافـيــة وطـنـيــة تــذكــر ابـن
المـــديـنـــة وريفه المجـــاور بـكل
الحــــالــــة الإنـــســــانـيــــة الـتـي
كـــــانــت تعـيــــشهـــــا الأجـيـــــال
الـــــــســـــــــابـقـــــــــة ويـــــظـل ذلــك
المــــتـحـف مـــــــــــادة لـلـحـــــــــــوار
والــتـــثقـــيف إضــــــافــــــة إلــــــى
مــوقعه المـهم في ضـميــر ابن

المدينة.
إننـا نـتطلع في هـذه الـدعـوة
إلـى بذل مؤسـسات المجتمع
المدني بـالتعاون مع بـلديات
المــــدن ومـثـقفــيهـــــا ومحـبـي
التـراث الـشعـبي كل الجهـود
الخــيـــــــرة مــن أجـل الــبـــــــدء
بمشروع حيوي كهذا، آملين
أن تــكــــــــــون الاســـتـجــــــــــابــــــــــة
بمــستـوى الـطمــوح المنـشـود
وأن يقــوم المــواطـنــون في كل
مــــديـنــــة عــــراقـيــــة بــــإسـنــــاد
مـــشــــروع مــثل هــــذا بــــالمــــواد
القــديمــة المــوجــودة لـــديهـم
وبخـبـــراتهـم فــالمـتـحف لهـم
جــــمــــيـعـــــــــــاً ولأجــــيـــــــــــالـهــــم

القادمة.
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ن ا
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متحف اثنـوغرافي
لكل مدينة سيـــاحـــة فـــي الفكــــــر الشـعــبــــــي

يرتـبط بالـزراعة مبـاشرة، ويعتقـد اهل الريف
ان نوم الـدجاجـة في الشـمس وهي تمـد رجلها
نــذيــر شــؤم أو ايــذانـــا بقــدوم ضـيف ويعـتقــد
عامة اهل المـدن قديماً انه إذا تهـامس الدجاج
فيما بينه فذلك ايذان بمقدم ضيوف وكذلك

إذا تصايحت عصافير الدار.
ويعتقـدون ان حـشـو الـوسـائـد بـريـش الـدجـاج
يـبعـث علــــى العـــراك المــسـتـمـــر بـين الـــزوجـين
وهنــاك معـتقــدات عــديــدة لــدى الـشعــوب عن

الحيوان في شره وخيره وفي الأحلام.

وبعد
إذا كـان مـعظم هـذه المعتقـدات قـد بـاد وانتهـى
به الأمـر فان آثـاره لا تزال تـروى للتنـدر ومما
يـــروى مـثـلاً في المعــتقـــد الـــشعـبـي الالمـــانـي ان
سـبـب احـمـــرار مـنقــــار اللقـلق انه حـمل الـنـــار

بمنقاره فاحمر.
اخـيــــراً يقــــول الـبــــاحـث الالمــــانـي هـيــــردر " ان
الحكــايــات الخــرافيــة والاســاطيــر والمعـتقــدات
الـــشعـبـيـــة الأخـــرى هـي بـكل تـــأكـيـــد تــــأملات
الشعب الحيـة حينمـا كان الإنـسان يحلم لانه
لم يـكن يعــرف، وحيـنمـا كـان الإنـسـان يـعتقـد
لانه لـم يكن يـرى، أمـا الآن فقـد رأى الإنـسـان
وسمع وقـرأ وجـرب مخـتبـريـاً فقــد تلاشت كل
هـــــــذه الاوهـــــــام ـ إلا الـقـلــيـل مــنـهـــــــا ـ وبـــــــاتــت
الحقيقــة هي أســاس تصـرف الإنـســان ووعيه(
ولكـن مـن حقـنـــا ان نــســـأل في الـنهـــايـــة، لمـــاذا
يضع الـكثيـر منـا )أم سـبع عيـون( علـى أبـواب
منـازلهم ولماذا تـرفع بعض الفنـادق الكبرى في
العـالم الـرقم )13( مـن سجلاتهـا ومن تـرقـيم
غـرفهـا؟ مـازال الإنسـان الحـديـث زمن الاتمتـة
والحــــاســــوب والانـتــــرنـيــت يهــــرب مــن ضجــــة
العـــصـــــر الحـــــديــث إلـــــى خـــــرافــــــات العـــصـــــور

القديمة؟ ذلك سؤال موجه للقارئ الكريم.

وان حكت أعلـى شفـتيهـا أو ذقنهـا كـان المـولـود
ذكــراً، ويـبــدو ان هــذا الـتــوقع نــاتج عـن وجــود
الشــارب واللحيـة، وعلـى كل حـال فقـد جنـبنـا
)الـسونـار( كل هذه المـتاعـب وصار هـو السـاحر
الـتكنـولـوجي الـذي يحـدد جنـس الجـنين دون

)دوخه( وسحر.

العنكبوت وعرضة الارنب
ومـن المعتقـدات الـشعـبيـة لــدى الهنــود الحمـر
ان المــرأة عنـدهـم لا تقـتل الـعنـكبـوت إذا ارادت
تنـظـيف كــوخهـــا من شـبكـته بـل تحمـله علــى
مكنـستهـا وتضعه خـارج الكـوخ في مكـان امين،
ذلك ان الهنـود الحمر يعتبـرون العنكبوت روح
الأرض والــوصيـة الـتي علـمت اجـدادهـم كيف

يزرعون ويأكلون.
وإذا كــان طـيـــران الغــراب عـنــد الـبــدو مــدعــاة
لـلشـؤم فـان ظهـوره علـى الطـريق عنـد الـسفـر
هــو أو الـثعـلب مــدعــاة للفــرح لان الــسفــرة في
عــــرفهـم سـتـكــــون سفــــرة خـيــــر، امــــا إذا ظهــــر
الارنـب عنــد الــسفــر علــى الـطــريق فـــالبــدوي
يـرتد عن سفـرته وإذا شاهـده ابن الديـوانية أو
المشخـاب أو العمارة أو الدغـارة أو عفك قديماً
اسـتعـــاذ بــــالله في سفـــره وقـــال )هـــذه عـــرضـــة
ارنـب( أو طـمـــأن نفــسه قـــائلاً )رأيـت ثعلـبــاً أو
غــزالاً( وبعـضـهم يــرتــد عـن سفـــره هلعــاً، وإذا
سمع الـناس عـواء بنـات آوى في الريف أو عـند
اطــراف المـــدن تفــاءلــوا بــالخـيـــر ولا يجــوز في
عــــرف أهل الأريـــاف عـنـــدنـــا قـــديمـــاً ان يـلقـي
المكـاري )أو أي شـخص يـســوق الحمـار أمـامه(
الــسلام ســاهـيــاً عـن هــذا الـتقلـيــد فـيقـــال له
)سـلامك علــى ذيل مــطيـتك( ويجــوز لـســائق
الحمـار ان يقول )الله يقـويك( فيجاب عـندها
)هله وجويت ـ قـويت( ويبدو ان هذا الأمر كان
مــن كـــــراهــيــــــة الفـلاح لهــــــذا العــمل الـــــذي لا

عـــرضــتهــــا علـــى الـنـــاس اســـأل عـن اســـرارهـــا
ومـدابـرهـا وكيف كـان قـديمهـا وفـاتحهـا وكيف
انـتشـرت الآن( يقـصد الـقرن الـرابع الهـجري ـ
بين أيــدي العـامـة وكـيف اشـكل علــى الجمـيع
معــانيهـا فـلم الحق إلا رجلا واحـداً في الجهل

بها وباسبابها.
ويقول التوحيدي في قائمته(:

ـ إذا دخل الذباب في ثياب احدهم يمرض
ـ وإذا حكته يده قال اخذ دراهم

ـ وإذا حكه انفه قال اكل لحماً
ـ وإذا حكه وسطه قال اكل السمك

ـ وإذا اختلجت عيـنه من فوق قال: ارى انـساناً
لـم أره منذ حين وأن اختـلجت من اسفل قال:

سوف ابكي وأسال الله السلامة.
ـ ولا يقولـون بالليل حية ويقـولون طويلة وإذا

غلط احدهم وقال حين قالها ثلاث مرات
ـ وإذا اشــــار إلــــى صــــاحــبه بــــالـــسـكـين غــــرزهــــا

بالارض
ـ وإذا طنت اذن احدهم قال: ترى من ذكرني

ـ وإذا صـاح الغراب قـالوا: خـيراً خـير وانـت شر
شر

ـ ولا يقـــولـــون عقـــرب ويـــزعـمـــون أنهـــا تعـــرف
اسمها فتهرب

ـ وإذا غــسلت الــسنــور )القـطــة( وجههـا قـالـوا:
هدية

ويـسـتمـر التـوحيـدي راويـاً عـشــرات المعتقـدات
الـشعـبيـة الأخـرى والامـراض وطــرق علاجهـا
لـيقــول بعــد ذلـك معلقــاً "وهــذه أبــواب خـفيــة
لـيس تـثبت معهـا روية ولا يـصح لمن اعتقـدها
عـزم وربمــا فيهــا من هـو فــوق النـاقـص الغـبي
فيحسـبها حقاً" وهـو بذلك يحتـاط من قبول
هـذه المعتـقدات العـاميـة ولكنه دونهـا وجمـعها
وحفظها من الضياع حتى وصلت الينا لنجد
ان الكـثيــر منهـا بـاق وقـد مــرت أكثــر من ألف
سنــة علـــى حيـــاة التـــوحيــدي، ومـــا زال اهلهــا

يروون ما يشاهدون ويعتقدون بصحته.

معتقدات في جنس الجنين!
والمعـتقــد الــشعـبي عـن جنــس الجنـين القــادم
غـريـب وعجيـب فبعـض الهنـود الحمـر إذا رأوا
الاســد قــالــوا ان امـــرأة فلان سـتلــد ولــداً وإذا
شـاهدوا حية تـسعى قالوا ان المـرأة ستلد انثى
وكـانـت النـســاء تصعـد ملـويـة سـامـراء وتـرمي
العـبــاءة مـن فـــوقهــا فـــإذا سقـطـت مجـمــوعــة
فــانهــا واهلهــا يعـتقــدون أنهـا سـتلـد ذكـراً وإذا
نــزلت مفـروشـة كــانت المـولــودة القـادمــة انثـى
وإذا وقفــت الحــيـــــة امـــــام المـــــرأة الحـــــامل ولــم
تـتحرك فـذلك في المعتقـد الشعـبي يعنـي أنها
حـــامل بــذكــر أمــا إذا انــســابـت امـــامهــا فــذاك
دلـيـل علــــى ان الحـــــامل حـــــاملـــــة بفـتــــاة، وإذا
هـــزلـت الحــــامل في عــــرفهـم ولـــدت انـثـــى وإذا
سمنت كـان المولود ذكرانً وإذا شـاهدت الحامل
طفلها المـأمول في حلـم  من احلامها فـستلده

كما رأته.
وقـــــد يحــــاول الأهـل معــــرفــــة جـنـــس الجـنـين
القــادم بــأن تـضع امـــرأة من الـبيـت علــى راس
الحـــــــامل مـلحــــــاً )لاحـــظ ان المـلح والحـــــــامل
معكــوســاً الحــروف تقــريبــاً شــرط ألا تعلـم به
فـان حـكت الحــامل شعـرهـا كـان المـولــود انثـى

الرجل المربوط.. والجبسة
الــرجل المــربــوط هـــو ذلك العــريـس الـــذي لم
يـستـطع لظـرف بـدني أو نفـسي اكمـال زواجه
ليلة عرسه وهو أمر يحدث في كل مكان ولدى
كـثيــريـن منـــذ زمن بـعيــد ولـلبــابـليـين تعــازيم
متعـددة وقصائد )دينية( عن الربط والمربوط
وعلاجـه وللـبـــــاحــث العـــــراقـي الـــــراحل عـبـــــد
الحـمـيــــد العلـــوجـي بحـث طـــريف صـــدر عـــام
1965 عـن المــربــوط وكـيفـيـــة علاجه الــشعـبـي،
وقـد تـقصــى العلـوجـي مجمـوعـة مـن المصـادر
المــــدونــــة والــتعـــــازيم وزار بعــض مـن يـكـتــبهــــا
لـلعـلاج كجــــزء مــن العــمل المـيــــدانـي لـيــــدون

بحثه بعد ذلك.
ويقـابل المـربـوط )الـذكــر( المجبـوســة )الانثـى(
وهي المـرأة الـتي لـم تلــد بعــد أو انقـطعـت عن
الـولادة قـبل بلـوغهـا سـن اليـأس وذلك يـشكل
مــشـكلـــة كـبـــرى لهـــا كـــأم مـــأمـــولـــة أو خـصـبـــة
ولأهلهـــا ولـــزوجهـــا. وفي كـتـــابـي الـصـــادر عـــام
2000 تحت عنـوان )سحـر الحقيقـة( تفـاصيل
عـديـدة عن الــربط وحلـوله الـطبيـة والغـيبيـة
عــنــــــد العـــــرب وســـــواهــم، وإذا ابـــتعـــــدنـــــا عــن
تفــاصيل الـتمـاثم والـرقـى وتعـاويــذ المنجـمين
والسحـرة الافاكـين نجد ان المـرأة المحبـوسة في
جـنـــوب العــراق ووســطه تمــسح كـتفهـــا بكـتف
العـروس ليلة عـرسها طلبـاً للولـد، وفي الريف
تقـــوم المـــرأة بــــالعـبـــور مـن اسـفل الــبعـيـــر وفي
الــنـجف الاشـــــرف تـقفـــــز فــــــوق القــبـــــور وقـــــد
تضـطر المجـبوسـة أيضـاً للاغتـسال بمـاء الميت
اعتقـاداً منهـا ان حيـاة تأتـي بعد حـياة غـاربة،
وحرصـاً على الابتعـاد عن )الجبسـة( لا يجوز
للعــروس ان تــزور عــروســا أخـــرى حتـــى اليــوم
الاربعـين ولا لامــرأة حــديـثــة الــولادة أن تــزور
والـدة جديـدة خشيـة )الجبسـة( وقد تعـمد أم
العروس إلـى غسل قلب حيـوان ثم تقوم امرأة
أخرى بسكب مـاء الغسيل فوق رأس المجبوسة
المسكيـنة فكـا للجبس وقـد تضـطر إلـى القفز
فــوق جنـازة رجل مـيت كـثيـر الـولــد قبـل دفنه

ليأتيها الفرج على ما يذكر علي الخاقاني.
وللــــرجل المـــربـــوط تمـــائــم واحجـبـــة خـــاصـــة
تـزودان بهـا كـتب الـسحـر والخـرافـة، والمـعتقـد
الشعبـي يخشى على الطفل الـوليد أيضاً من
الجـبس، لـذا تـوضع سـكين تحت وسـادته دفعـاً
للــشـــر، وإذا كـــان الــطفل نـــائـمـــاً علـــى الأرض
وقفــز أي واحـــد من الــدار فــوقه فــان علـيه ان
يعــود ويــدور حــول الــطفل الـنــائـم خــوفــاً مـن
مــــرضه، وإذا جـــاء احـــد إلـــى الـــدار مـن سفـــر
بـعيــد فلا يجـوز ان يــدخلهــا لانه يحـمل معه
تعب الـسفـر الـذي )قــد( ينـتقل للـطفل ولـذا
يعـمــــد الاهل إلـــى اخـــراج الـــولـيـــد مـن الـــدار
واعــادته إليه بعـد دخــول المسـافـر، كمـا ان اهل
الـــدار يمـتــنعـــون عـن الـبـنـــاء في دارهـم حـتـــى
اليــوم الاربعين لان دخـول الـبنـائين إلـى الـدار

)يجبس( ولدهم.

ابو حيان التوحيدي والمعتقد الشعبي
الـتــوحـيــدي اديـب بغـــدادي ووراق محلــة بــاب
الطــاق التـي تقع مكـانهــا اليـوم سـاحـة عـنتـر
وقـد كتـب في )البصـائر والـذخائـر( الكثـير مع
معــتقـــــدات العــــامــــة الـتــــرهـيــــة وقـــــال )لقــــد

-القسم الثاني-
باسم عبد الحميد حمودي

قال هيرور: "حينما كان الإنسان
يحلم لانه لم يكن يعرف،

وحينما كان الإنسان يعتقد لانه
لم يكن يرى، اما الآن فقد رأى
الإنسان وسمع وجرب مختبرياً

وتلاشت كل هذه الاوهام إلا
القليل منها"

ومن هذا القليل الذي يراوح
بين الحقيقة والوهم نقدم

للقارئ الكريم هذا القسم من
بحثنا المتواضع.

كمال لطيف
لـم تكـن في بغـداد قـبل قــرن حنـفيـات بـل اعتــاد النــاس حفـر الآبــار وإذا تعـذر
الأمـر عـليـهم اسـتعـانـوا بـشخـص أمـين تعــرفه المحلـة يــسمـى "الـسقـة" حـيث
يحمل القـربة ويـذهب بها إلـى الشـط، يخوض حتـى يصل إلـى مستـوى المياه
الجارية الخالية من الشوائب فيملأ القربة وبعضهم لديه حمار يحمل عليه
قربـتين أو أكثر ويمضـي بها إلى أزقـة بغداد حيث الـبيوت التي تعـود أن يطرق
بابها ويتجه إلـى "بيتونة الحبوب" حيـث تستقر الحبوب على مـساند خشبية
أسفلها إناء يسمـى )البواكة( وعندما ينتهي السقاء من إفراغ جرائه يشخط
على الحـائط عدد الجرات التي جلبها في ذلك اليوم. ويقوم أهل الدار بوضع
- فـص مـن الــشـب في )الحـب( لـتــركــد الــشــوائـب في قعــر الحـبــوب، أمــا مــاء

)البواكة( فيكون صافياً وغالباً ما يصنع منه الشاي أو يستعمل للشرب.
وبعض السقـائين يسقي الـبيوت وبعضهـم الآخر يسقي المقـاهي أو يقوم برش
المـسـاحــات التـي تمتــد علـى جـوانـبهــا المقـاعـد والـتخــوت. وهنــاك من يـسـقي
)الكـاريـات( الـتي كـانـت تحمل المـسـافـريـن بين بغــداد والكـاظـميــة وهي عـربـة
قطـار تجـرهــا الخيــول.. كمــا إن هنــاك من يـسقي ويـرش الأضـرحـة المقـدسـة
وبعـضهـم يعـمل ذلك مـن أجل الأجــر والثــواب، وكــان سعــر القــربــة الــواحــدة

"عانة" أي أربعة فلوس.
والسقاء يحمل "الجربة" بعد أن يضع على ظهره الرداء المصنوع من الصوف
ثم يضع فـوقه "الزويـني" وهو مـصنوع مـن الصوف أيـضاً بعـد أن يضع قـطعة
من الجـلد علـى جنبه وكـل سقاء لـه منطقـته التي لا يـتجاوزهـا أما الـشرايع
التـي يجـلبــون مـنهــا المــاء فـهي شــريعــة النــواب أو المـصـبغــة أو بــاب الـسـيف أو
شــريعــة الـبحــراني. وقــد حـل محلهـم اليــوم بــاعــة الـســوس الــذين يـطــرقــون

بكاساتهم النحاسية لجلب وترغيب العطاشى من الناس.
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كاظم السيد علي
صوت جعفـوري من الأصوات النادرة.
لمــا يمتلـكه من إحـسـاس ونبــرات فيهـا
أصـالـة الـريف وحـرمـانه وعـشقه، لـذا
فهـــو يــبقـــى في الـــذاكـــرة كغـيـــره مـن
الأصــوات الــشجـيــة كــداخل حــسـن..
وزهـــــور حـــســين.. ونـــــاصـــــر حـكــيــم..
وحـضـيــري أبــو عــزيــز وغـيــرهـم مـن
المبــدعين في غنـائنـا الـريفـي الأصيل،
إنه صــوت ممتـلئ بــالـشـجن والحـنين
ممتــد بــأصــالـته مـع امتــداد الفــرات.
مــن ضفــــافه ارتــــوى فـكــــانـت نـبــــرات
صوته تحـمل عطره وتتدفق بأمواجه
وعبق بـساتين )المشخـاب( تلك البيئة
الــريفيـة الـسـاحــرة بجمـالهـا وطـيبـة
عنبرها.. عاش الحياة وواقع طفولته
ــــة فــيهــــا..عـــشق وذكــــريــــاته الجــمــيل
الغـنـــاء.. وهــــام به حـــد الــشـغف مـن
خلال سمـاعه إلـى الإسطـوانـات التي
كـانت مشتهـرة آنذاك.. بعدهـا استمر
بمتابعة الأغـاني التي كان يؤديها من
سبقه في هذا المضمار حتى عام 1960
حـيث بــدأ شــوطه الـغنــائي في أجــواء
مديـنته )المشخاب( التي نـشأ وترعرع
في ربـــــوعهــــا الخــضــــر الــتــي تفــيــض
بـــالأحـــاسـيــس الــطـيـبـــة لــطفـــولــته
استمر في عطـائه حتى صنع له طوراً
خــاصــاً به ومـتفــرداً بــأسلــوبه والــذي
مـيــزه عـن غـيــره مـن أبـنــاء جـيله، لـم
يـقلــد أحـــداً.. بقــي محــافــظـــاً علــى
طـوره حتـى أواخـر أيـامه.. وفي الغنـاء
العــــراقــي مــــدارس عــــدة فــمــن هــــذه
المـدارس التي كـانت قـريبـة إلـى نـفسه
مدرسة بلبل الـريف )حضيري عزيز(
وإضـافـة إلـى ذكـريـاته الجـميلـة الـتي
عاشهـا في مدينتي المـشخاب والنجف
كانت تجمعه جلسات خـاصة وطويلة
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شخصيات غنائية

جعـفــوري مـحــمـــد
الـتي جمـعتنـا وإيــاه والشـاعـر الـكبيـر
عـريـان الـسيــد خلف.. وعنـد سـؤالي:
مــا هي مـسـتلـزمـات المـطـرب الـريـفي
الـنـــاجح؟ أجــاب قـــائلاً: مـــواصفــات
المـطــرب النــاجح كـثيـرة ولـكن أهـمهـا
الإحــســاس والــشعــور عـنــدمــا يغـنـي
وكـــذلـك تــصـــرفه بـــالأداء واخـتـيـــاره
لمفـردات النـص واللحن الـذي يتلاءم
مع قـــــدرته الأدائــيــــة.. لــم يــتعـــــامل
)جعفــوري( مع أي ملـحن في بـدايـته
فأغلب أغانيه يلحنها بنفسه دائماً..
ولكنه تعـامل مع الشـاعر عبـد الرزاق
المــوســوي في بــدايــته الغـنــائـيــة وأدى
الـكـثـيـــر مـن أبـــوذيـــات كـبـــار شعـــراء
الشعـر الشـعبي أمثـال: عبـد الحسين
أبـو شبع.. جـعفر الحـاج عزوز.. جـبار
الــــــشــيـخ سـعــــــــد.. وو..
غيـرهـم من شعـراء
العــراق..وأخيــراً
بـقـــــــى صـــــــوت
)جعفـوري(..
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــذب
الــنــبـــــــــرات..
يـــــــــطـــــــــــــــــــرب
الــــنـفـــــــــــــوس
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــلء
أســمــــاعــنــــــا
لـــــــــــــســــــنــــــــين
طــويلـة.. ومـا
زال خــــالــــداً في

ذاكرة الناس.
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مع زمـلائه مــن أصحـــــاب الأصـــــوات
ـــة أمـثـــال كـــاظـم الفـــراتـيـــة الجـمــيل
القـابجي.. إبــراهيم الأسـود.. حـسين
الــشــروكـيــة.. حــسـين جــوده.. هجــان
الــــنـجـفــــي.. مـحـــــــــســــن الــكــــــــــــوفي..
مـجــبــــــــاس.. عــبــــــــد الله الــنـجـفــي..
وتــومــاس )رحــمهـم الله( يـتـنــاولــون
فيهـا الأطـوار الغنـائيـة التـي ابتكـرت
في مــنــــطـقـــــــة الـفـــــــرات كـــــــالــــطـــــــور
)الحــسيـني( والـطــور )القــابـجي( أي
)الـفجــري( الــذي أخــذ مـن المــراثـي
الـديـنيـة الـتي كــانت تقــوم في البـيئـة
الـنـجفـيــــة.. وغـيــــرهــــا مـن الأطــــوار
المحـببــة لنفــسه. ولكل إنـسـان أغـنيـة
يحــبهـــــا ويعـــشـقهـــــا.. ولهـــــا وقع في
حـيــــاته.. وجـعفـــوري.. أحـب وعـــشق

أغانيه أيضاً ومنها أغنية:
مــا هـيه الـبـنـيــة.. العلــويــة..

الباليتني
لا شــدت اصــوابـي زيـن..

لا ضمدتني
ومــن الأغــــــانــي الــتــي
كان يرددهـا دائماً وهو
يــسـيـــر في الــشـــارع..
وعـنــدمــا يـجلــس في
المـقهــى هـي )شــالــوا
ولا جــــــــــن دار لـــهــــــــــم

يـسلمـان( وبـرغم هـذه
الــرحلــة الـطــويلــة مع

الغـنـــاء أخـــذ جـعفـــوري
يشعر بأنه قد قدم وحقق

بعض الشيء القليل
الـــــــــذي كـــــــــان
يــــتــــمــــنـــــــــــــى
تحـقـــيـقــــه..
هـذا ما أكده
لــــــــــــــــــــــــــــي في
إحــــــــــــــــــــــــــــدى
ـــــســــــــات الجـل
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السّـــــقـــةمهن قديمة

مكتبة 

التغير الحضاري في مجتمع أفريقي
خليل فرمان
هــــذا الـكـتــــاب أول دراســــة انـثــــروبــــولــــوجـيــــة
لـبـــاحـث عـــربـي عـن جـنـــوبـي الــســـودان ومـــا
يجــاوره من الأقــاليـم الاستــوائيــة في الــدول
المجـاورة، ومـؤلفه هـو الـدكتـور مـحيي الـدين
صابر، وعنوانه الكامل )التغير الحضاري في
مجـتـمع أفـــريقـي - دراســـة انـثـــروبـــولـــوجـيـــة
لقـبــــائل الازانـــدي نـيـــام نـيـــام ومـــشـــروعـــات
تـوطـينهـا( إضـافـة إلـى عنـوان آخـر يـصفه بـ

)الدراسة الميدانية( لهذه القبائل.
وقـد استغـرقت عـمليـة الـبحث الـسنـوات من
1951 حتـى، 1965، وهي مـدة طـويلـة لـبحث
هــذا النــوع من المـوضـوعـات علـى الـرغـم من

حيويته وأهميته.
ولكن رحـلة الـدكتـور صابـر العمليـة لم تكن
هـيـنــــة في تلـك المـنــطقــــة الحــــافلــــة بــصــــراع
الإرادات آنـذاك بين الحكـام الإنكلـيز، إضـافة
ـــــى الفـــــرنــــســيــين والــبـلجــيـكــيــين، ذلـك أن إل
مــنـــطقـــــة الازانـــــدي تـقع بــين جــمهـــــوريـــــات
السـودان وزائيـر وأفـريقيـا الـوسطـى، وهم في
القـسم الـسـودانـي يعيـشـون في أعلــى وأسفل
مقــــاطعــــة أويلـي، وفي أفــــريقـيــــا الــــوســطــــى،
يـسكنـون مـديـريـة ابـانقي شـاري إضـافـة إلـى

جيوب أخرى هنا وهناك. 
ولـم تـكــن رحلــــة الـبــــاحـث الـعلـمـيــــة سـهلــــة
كــذلك بــسبـب محـاولات الـدارسـين الإنكـليـز
مـنـعه مـن كـتـــابــــة بحـثه هـــذا مـثـل ايفـــانـــز
بــرتشــارد المسـتشـار الاثنـروبـولـوجي لحكـومـة
الـــســـــودان أيـــــامهـــــا لمــنع المـثـقفــين المحلـيـين
الـشمـاليين مـن الاحتكـاك بـالجنـوب وإتـاحـة

الفرصة للأوروبيين فقط.
وقــــد تـــطلـبـت صــــورة هــــذه المـمـــــانعــــة قـيــــام
الـسلطـات البـريطـانيـة في الجنـوب بـاعتقـال
ـــــون ـــــر بـــتهــمـــــة الجــن ـــــديــن صـــــاب محــيــي ال
واضطـراره إلـى الفـرار وسـط الغـابــات حتـى
ـــــدخلــت القـــــوى الــتـــــوحــيـــــديـــــة والـــصـحف ت
الــــوطـنـيــــة لـــشجـب هـــــذه المعـــــاملـــــة فخـفف
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والاجـتـمـــاعـيـــة والحـضـــاريـــة والاقـتـصـــاديـــة،
مـشيـراً في النتـائج إلـى العـراقيل الـسيـاسيـة
والاجـتمــاعيــة - هيـمنــة البـريـطـانـيين علـى
المـــــشــــــروع وســــــوء تـعــــــامـلـهــم مـع المـعــتـقــــــد
الاجــتــمـــــاعــي والـــــديــنــي الازانـــــدي - وعـــــدم
استـطـاعــة إدارة أوروبيـة فـهم الــواقع المحـلي

لتنفيذ مشروع من هذا النوع.
وتأتـي ملاحق الكتـاب وكشـافاته لـتشيـر مرة
أخرى إلـى الجهد العلمـي المميز الـذي بذله
الــدكـتــور صــابـــر في 636 صفحــة مـن بحـثه
هذا حيث خصص الكـشاف الأول للمفاهيم
الحــضـــاريـــة وهـــو مـعجــم مفــصـل بحــضـــارة
الازانــــدي وتــــأريـخهـم وقــــرابـــــاتهـم وأســــرهـم
وقوانـينهم ونـظامهـم السيـاسي ومعتقـداتهم
ـــــة وتفـــــاصــيـلهـــــا وكل مـــــا يــتعـلق الـــــسحـــــري
بــالأوضــاع والمعــارف الاقتـصــاديــة والمـعمــاريــة
والعملـية ثم يأتي الكشاف الجغرافي ليعرف
بمنــاطقـهم مــدنــاً وقــرى وأنهــاراً وسلــطنــات
يتلوه )كـشاف الأعلام( الـذي يشـمل تعاريف
بــأسمـاء الأفــراد والقبــائل والبـطــون ويتـبعه
)كــشـــاف الأحـيـــاء( مـن نـبـــاتـــات وحـيـــوانـــات
وأسمـاك بلغتها الازانـدية فـضلاً عن تعريف
مـوجـز بهـا ثم يــأتي )الكـشـاف الاجـتمـاعي(
ويـشـمل التـسـميـات الاجـتمــاعيـة للـمنــاصب

والأدوات والعادات ذلك 
أن هــذا الـكتــاب الــذي يعـــد الأول من نــوعه
في الدراسـات الأفريقيـة العربيـة بقلم باحث
عــــاش تفــــاصــيل المجـتــمع الــــذي بحـث فــيه
ميـدانيـاً يسـتخدم أسـلوب المعـاينـة والمعايـشة
والـتحليل، ويقـدم للـقارئ في إطـاره النـظري
الـوصفي الموروفـولوجـي صورة سيـوسولـوجية
متكـاملـة لمجـتمع طـالمـا اقتـرن الحـديـث عنه
بصـورة اكلـة لحــوم البـشــر من دون الـتطـرق
إلـى الحقيقـة الحضـاريــة التي تـثبت وجـوده
مجتمعاً نـوعياً عاش ويـعيش في قلب القارة
الأفــــريقـيــــة، له نــظــــامه الاجـتـمـــاعـي الـــذي
تــــداخـل في العــصــــر الحــــديــث مع الـتـيــــارات

الدينية والاجتماعية الحديثة.
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للـــنفـــــوذ الأجــنــبـــي علـــــى هـــــذا الجـــــزء مــن
أفـــــريقـيــــا كــــالــنفــــوذ الـبـلجـيـكـي زمــن الملـك
ليـوبـولــد الثــاني والفـرنـسي ثـم البــريطــاني
ويحـــاول حــصـــر الـتــصـنـيفـــات المـــوضـــوعـيـــة
للحضارات الأفريقيـة على أساس عرقي )في
مـيدان الانـثروبـولوجـيا الـطبيعـية( أو لـغوي
مشيـراً إلى أن الأدلـة التي بـين يديه )تـشير
إلـى أن الحضـار الازانديـة ترجع في أصـولها
إلى الحضـارة الزنجية القـديمة التي تمثلها
الحضـارة القزميـة وإلى الحضـارة السـودانية
الجـديدة الـتي تتمـثل في تأثـير )الافـونقادا(
إضـــافـــة إلـــى تـــأثـيـــريـن الـبـــانـتـــوي والـنـيلـي،
مــشـيـــراً إلـــى أن هـــذه الحـضـــارة قـــد أقـــامـت
نظام دولة جعلت الـقداسة مرتبطة بالأرض
إذا كـــانــت مقـــراً لـلآلهـــة ومـنــــاط القـــداســـة
فـضلاً عـن عبــادة الأسـلاف والنـظــام الأبــوي
واختـلاط الحيـاة بـالمـوت في وحـدة عـقيـديـة
مـتكاملـة وهو هنـا يرفـض التنظـير الأوروبي
بــــالخـــــروج علــــى مــــألــــوف الــــديـن الازانــــدي
المـتعلق بـــالحيــاة الحــاضــرة واسـتمــراره بعــد
المــوت لالتــزام الـغيـبيــات لــديـهم بـ)الـتجــربــة

العملية والاستدلال المنطقي(.
وتـــأتـي الفـصـــول الــسـبعـــة لـتفــسـيـــر أصـــول
الحـضــارة الازانــديـــة لتــوضح مــا تم تـبيــانه
نظرياً في المقدمة فقد تعرض الفصل الأول
لـ)الـبنــاء الاجـتمـــاعي والــسيــاسـي( والفـصل
الـثــــانـي لـ)الـبـنــــاء الفـكــــري الــــديـنـي( وكــــان
الفـصل الثـالث خـاصـاً بـ)الـنظـام الـسحـري(
والــــرابع مــتعـلقــــاً بـ)شــــؤون الحـيــــاة والمــــوت(
والخـامـس بـ)الـنظــام الجمــالي( والـسـادس بـ
)الـبـنـــاء الاقـتـصـــادي( والــســـابع مـتـمـمـــاً له
يـتحــدث عـن )المنــاشــط الاقتـصــاديـــة( يتـبع
ذلك القـسم الثـالث التـطبيقي الـذي يتعلق
بمـشــروع الـتــوطـين بــاعـتـبــاره ثــانـي مـشــروع
قومي في السـودان بعد مشروع الجـزيرة وقد
نفـــذ بين عـــامي 1946 - 1950 حـيث وطـنت
خـمــســـون ألف أســرة، وهــدف الــدراســة هـنــا
تـوصيف المشـروع ومناقـشة جدواه الحـضارية

الانكـليــز عـنه. ثـــالث هـــذه المتـــاعب المـعيـشــة
مع الازانــدي أنفـسـهم فقــد اضطــر البــاحث
إلــى تعـلم لـغتـهم وإلـى الـزواج )عـدة مـرات(
في أيــة منـطقـة مـن منــاطقـهم وإقـامـة كـوخ
ـــــــى كـــــســـب رزقـه في خـــــــاص بـه والـعـــمـل عـل
وسـطـهم وإلــى الحـصــول علــى ثـقتـهم وكــان
مـضطــراً للتجـوال علـى القــدم بين الغـابـات
وفي حـــدود دول مـتعـــددة الـــسلـطـــات وكـــانـت

لذلك متاعب أيضاً.
وإذا كــان هــدف هــذه الــدراســة الأســاس هــو
تـبـيـــان مـــدى نجـــاح مــشـــروع الـتـــوطـين فـــان
تفــــاصـيـلهــــا تـتـــسع لمــــديــــات أوسع، وتـــشــمل
بـــالــتعــــريف )في قـــســمهـــا الأول( الـــدراســـات
الـســابقــة لهـــذا البـحث ودراســة الخـصــائـص
الـطـبيـعيــة والبـشـريــة للـمنـطقــة، ثم دراسـة
الازاندي نـظامـاً حضـارياً وتـنظيـماًً سـياسـياً
مـنفــصلاً عـن دراســـة )خــصـــائــص الازانـــدي

الجسمانية والاجتماعية(.
وقــد اختـص القـسـم الثـانـي من الـدراسـة بـ
)أصـــول الحــضـــارة الازانـــديــــة( بعـــدمـــا كـــان
القــســم الأول مخــصــصــــاً للإطـــار الـنــظـــري
وتقـــــدم القـــسـم الـثــــانـي بمــــدخـل تمهـيــــدي
لفـصــوله يــشـيــر إلــى أن )حـضــارة الازانــدي
حـضــارة تمـثل كل حـضــارات المنـطقــة أخــذت
منهـا وأعـطتهـا حتـى استـوى لهـا من خلال
الـتـمـــاس الحــضـــاري والاتــصـــال الـــسـيـــاسـي
والـــتعـــــايــــش الاجــتــمـــــاعــي نـــــسق حـــضـــــاري
مستقل في إطار لغتها ونظمها الاجتماعية،
وأن هــــــذا المجــتــمـع قــــــد جــــــاء مــن نمــــــاذج
ـــــــى هـــي مـجـــمـــــــوعـــتـــين حــــضـــــــاريـــتـــين الأول
الافـــــونقـــــارا مـن الـــشـمـــــال الغـــــربـي - وهـي
الطبقة الحاكمة - والثانية قبيلة ابو كوندو
أصل اللــســان الازانـــدي، فكــونـتـــا مجـمــوعــة
واحــــدة ســـــادت علــــى المجـمــــوعــــات الأخــــرى،
وعقــدت صلات مع العـرب والمـسلـمين الــذين
جعـلوا اللغة العـربية لغـة تفاهم في أفـريقيا

الوسطى وزائير.
وهـنـــا يـــوضح د. صـــابـــر الـتـطـــور الـتـــاريخـي
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